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(1) 

(5) 
  

 يلميلادا السابعالقرن 

 
 
 :مةمقد

جه إلعرب ؤلى تعريب إلبلاد، 646بعد دخول إلعرب مصر سنة 
َّ
، وإت ي ليتورج 

ِّ
 إلأدب إل

َّ
م، شح

لغة 
ُّ
ة. فغموض إل لغة إلقبطيَّ

ُّ
ة، ذلك لعدم معرفة إلعرب بال  رسميَّ

ً
غة
ُ
ة ل لغة إلعربيَّ

ُّ
وجُعلت إل

ة بالنسبة لهم، ومُمارسة إلقبط لشتََّّ طقوس حياتهم إليومية بها، جعل إل عرب يقلقون، إلقبطيَّ

ز إلشعب.  لذإ كانوإ يلجأون ؤلى كلِّ  زع ستار إلؤبهام بينهم وبي 
 وسائل إلتَجمة إلمُتاحة، لتز

م إلل ،ومع إلوقت
ُّ
ز بديوإن إلمُحاسبة،زإد إهتمام إلأقباط بتعل ة، وخصوصًا إلعاملي   غة إلعربيَّ

ة وشتََّّ  ز إلقيادة إلعربيَّ ة. حرصًا على وظائفهم، وكهمزة وصل بي  ر  إلقبطيَّ
ُ
  إلق

 الفنون القبطية: 

، وكان  ز يسي 
ِّ
سُل وإلقد د إلمسيح وإلرُّ ة إلهيكل بصور إلسيِّ قيَّ نون شر + كان إلأقباط يُزيِّ

رسم إلأيقونات على جبعضها مرسومًا على خشب، يُلصق على جدرإن إ
ُ
ن إدر لهيكل، أو ت

 
ِّ
، كان رسم أيقونات إلقد ة. وبحسب إلتقليد إلقبطي قيَّ ي دإخل إلهيكل يإلشر

ز
ز هو ف سي 

ي أيِّ 
ز
 آخر من إلكنيسة.  مكان   فقط، وليس ف

ت صُ + ويُلاح  
َّ
ر إلأشخاص، وشاع و  ظ خلال إلقرون إلأولى لدخول إلعرب إلبلاد، أنه قل

ة، وفروع أورإق وثمار بعض إلنباتات مثل ة. ويقول  :رسم إلخطوط إلهندسيَّ رْم 
َ
ان وإلك مَّ إلرُّ

 ”إلمقريزي: 
َّ
، لأن  ؤن ة للفن إلقبطي ل إلجودة إلحقيقيَّ

ِّ
مث
ُ
ة، لإ ت ة إلحاليَّ إلآثار إلقبطيَّ

ي سلسلة إلإضطهادإت إلمستمرة
ز
مت ف

ِّ
مينة قد حُط

َّ
لوحات إلث

َّ
 .“إل

ا يكون 
ً
 عن إلأرض، وأحيان

ً
ص للشمامسة، يرتفع قليلً ز مُخصَّ + بدإية وجود خورس مُتمت ِّ

 ، يفصله عن ساحة إلكنيسة. له درإبزين من إلخشب إلمشغول أو إلمعدن

                                                           

ة، وهو عن كتاب للرإهب ( 1) ي لكنيسة إلؤسكندريَّ ليتورج 
ِّ
ي هذإ إلعدد تقديم موجز عن إلتاري    خ إل

تابع فز
ُ
ن

 أثناسيوس إلمقاري، ص  
 
 م. 6112بنفس إلإسم، سنة  ر  د

  دراسات
 ةليتورجيَّ



 23 - 4043 سبتمبرمجلة مرقس 

ة:   الحياة الليتورجيَّ

، حيث صار  ي
ة أمام إلجماعة، وإتخذت طابع إلتقليد إلرهبانز وبة إلعلنيَّ

َّ
+ إنحشت إلت

ي 
ز
، كشِّ إلتوبة وإلإعتَإف، ينحصر ف إ، وبدأ إلشِّ إلكنسي إلمؤمن يُمارس إعتَإفه أمام إلكاهن شًّ

مها مجرد إلإعتَإف بالخطيئة على إلكاهن، و 
ِّ
وبة إلتَّي كان يلزم أن يُقد

َّ
ذلك على حساب إلت

 أمام الله. 
ً
 إلتائب أولً

ي سنة 
ز
 631+ ف

َّ
 م، حدث إستَجاع خشبة إلصليب إلمُقد

ُ
س ؤلى أورشليم رْ سة من بلاد إلف

إطور هرقل ) م(، ورفعُه على إلجُلجُثة. وعُرف هذإ إليوم باسم عيد 641 -611على يد إلؤمت 

ضيف أسبوع ثامن “إلصليب ؤعلاء”أو  “رفع إلصليب”
ُ
. وكان من تدإعيات هذإ إلحدث أن أ

ي بأسبوع هرقل. 
، حيث عُرف إلأسبوع إلأول من إلصوم إلأربعيتّز  على إلصوم إلكبت 

ي ذلك إلزمان عادة أن يأكل إلشعب يوم إلخميس إلكبت  بعض إلأطعمة، ثم 
ز
+ شاع ف

، ويتناولون من إلأشإر إ إس إلؤلهي
َّ
د
ُ
سة، إقتدإءً بما فعله إلرب يحتفلون بخدمة إلق

َّ
لمُقد

ة للتلاميذ.   إلعشاء حسب إلعادة، ثم أعط إلأشإر إلؤلهيَّ
ً
 يسوع عندما تناول أولً

 ليشمل ثلاثة أيام، هي 
ُّ
كيهك. وله برإمون، وهو  31و 62و 62+ عيد إلميلاد كان يمتد

 صوم يوم وإحد قبله للمساء. 

 القرن الثامن الميلادي

ي تاري    خ الكنيسة: 
 
 ف

ي زمن أسامة بن يزيد، تعرَّ 
ز
ي عهد إلوليد بن عبد إلملك، وف

ز
ي بدإية هذإ إلقرن، ف

ز
ضت إلكنيسة، ف

بت  ومعها مصر كلها، لحملة إضطهاد   رِّ
ُ
عنيفة، أتت على إلأخصرز وإليابس، فهُدمت كنائس، وخ

عات إلرهبانية، وتعرَّ  ة للسلب وإلنهب وإلحرق. بعض إلتجمُّ  ضت معظم إلمقتنيات إلكنسيَّ

شهد هذإ إلقرن زيادة عدد إلأقباط إلذين دخلوإ إلؤسلام، وبالتالىي قلَّ دخل إلبلد من  كما 

ر  ي  على دينه. وقامت كثت  قَِ
ن ب  من ثورإت إلأقباط،  إلجزية، وكانت إلنتيجة زيادة إلعبء على م 

 
خم  وإن كان يُقضز 

ُ
ي مصر آنذإك  عليها وت

ز
ة،  162د شيعًا. كان عدد إلؤيبارشيات ف  ؤيبارشيَّ

َّ
ؤلً

 إلعدد تدهور بشعة  
َّ
 بالآلإف، وبلغت  إن

ُّ
عد
ُ
بعد هذإ إلقرن. كانت أعدإد إلكنائس إلقبطية ت

ي أوإخر هذإ إلقرن.  أديرة إلرهبان بالمئات، ولكنها تدهورت هي إلأخر  بشعة  
ز
 ف
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ي للكنيسة: 
اث الفن  ي والتر اث الأدب  ي التر

 
 ف

ي إلعالم ، وهي “حرب إلأيقونات”+ شهد هذإ إلقرن ما عُرف باسم 
ز
 ؤن كانت قد ظهرت ف

 
َّ
؛ ؤلً نطي ز ة، وهو إلبت  ي سائر إلكنائس إلقبطيَّ

ز
فت من ورإئها أثرًإ إنتشر ف

َّ
حامل إلأيقونات ” أنها خل

 
ِّ
()للقد ز ا. “يسي  إ قبطيًّ

ً
ز إلهيكل وصحن إلكنيسة، مع ؤنه ليس طقسًا أو تقليد  ، ليفصل بي 

 
ُ
 + ت

 
ي ت   عت

ز
 للدعوة للعبادة  إلكنيسة إلقبطية من أقدم إلكنائس ف

ُّ
دق

ُ
إستخدإم إلأجرإس إلتَّي ت

 
َّ
  أنه قد ص  )ؤلً

 
 251ر أمرر سنة د

ِّ
ي إلكنائس(. إتأجرإس إلمنار  م بمنع دق

ز
 ، بل بمنع بناء إلمنارإت ف

ي صلوات وأسرار الكنيسة: 
 
 ف

إس إلكلمة. 
َّ
د
ُ
ل( ؤلى ما قبل ق م   + إنتقل طقس إلتقدمة )أي طقس تقديم إلح 

 
 
 + كان يُحت
 
ليتف

ِّ
ة. ل بال ة وإلوجه إلبحري، باللغة إليونانيَّ ي كلٍّ من إلؤسكندريَّ

ز
ة ف ا إلقبطيَّ ورجيَّ

ي إلغالب بلهجات  أمَّ 
ز
ي صعيد مصر، فكان ف

ز
ة(.  ا ف ة وإلصعيديَّ يَّ ة مختلفة )إلبحت   قبطيَّ

 
َّ
د
ُ
حفظ بعد ق

ُ
ز ت ي إلثلاثة + كانت إلقرإبي 

ز
ز للتناول منها ف عاني 

َّ
يام إلتالية، أي إلأ إس أحد إلش

إسات، ولإ 
َّ
د
ُ
سة، وهي إلأيام إلتَّي لإ يُقام فيها ق

َّ
ز وإلثلاثاء وإلأربعاء من إلب صخة إلمقد إلإثني 

 يُرفع فيها بخور. 

 القرن التاسع الميلادي

ي تاري    خ الكنيسة: 
 
 ف

ي )ا+ ظلَّ إلكرسي إلباب
ة حتَّ زمن إلبابا خائيل إلثانز إ بالؤسكندريَّ

ً
 م(251 -242وي موجود

ة.  53 ل إ  من بطاركة إلكنيسة إلقبطيَّ

ز سنة  ي  ارة إلؤيطاليِّ ة، حتَّ شقه بعض إلبحَّ ا بالؤسكندريَّ
ً
+ ظلَّ جسد مار مرقس مدفون

ي  ا إلرأس فقد ب  م، وأخذوه ؤلى بلادهم. أمَّ 262 ة  قَِ ا ؤلى إليوم بالكنيسة إلمرقسيَّ
ً
محفوظ

ة.   بالؤسكندريَّ

ي 
ز
ة ف ل مرَّ دي + ظهرت صناعة إلكتاب لأوَّ . وإستعمل إلأقباط إلت  ي إلعصر إلقبطي

ز
إلعالم، ف

قوق إلتَّي إستمرَّ 
دي بالرُّ ي إلكتابة حتَّ إلقرن إلتاسع، ثم إستبدلوإ إلت 

ز
إستعمالها حتَّ إلقرن  ف

 . ي عشر
 إلثانز

، وتزوجوإ  ز ي إلريف، وإختلطوإ بالمصريي 
ز
+ تدهورت إللغة إلقبطية، وإنتشر إلعرب ف
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عون بناتهم، وإشتغلوإ بالزرإعة وإلص
َّ
ناعة وإلتجارة، وغت  ذلك من إلأعمال إلتَّي كانوإ يتَف

ي إنتشار إللغة إلعربية، وقضائها على 
ز
عن إلإشتغال بها من قبل. وكان لهذإ كله أكت  إلأثر ف

ي عهد إلخليفة إلمأمون )إللغة 
ز
م(، أصبح إلشعب إلمصري 233 -213إلقبطية. وهكذإ ف

 يدين معظم أفرإده بالؤسلام. 

اث ا ي التر
 
ي للكنيسة: ف

اث الفن  ي والتر  لأدب 

ز بن ؤسحق، أكت   ه من إلسبعينية ؤلى إلعربية بوإسطة حني 
ُّ
رجم إلعهد إلقديم كل

ُ
+ ت

 . ي عصر إلنهضة إلعباسي
ز
 مُتَجم ف

ة لكلِّ يوم صباحًا ومساءً.  ة إلمصريَّ ليتورجيَّ
ِّ
ي إل
ز
 + تمَّ إكتشاف وجود قرإءإت كتابية ف

ة إلتَّي ب  
، ولكن كلَّ  تي  قِ + إلألحان إلقبطيَّ ي

ه يونانز ، وإلقليل نصُّ ه قبطي محفوظة، أغلبها نصُّ

 . ي أعلى مستو  للأدب إللاهونَي
ز
 ف
ُّ
عد
ُ
ة عميقة، وت ة. ونصوص هذه إلألحان روحيَّ موسيقاها قبطيَّ

ل على كلمة وإحدة أو بضع كلمات. 
َّ
رت
ُ
ة دقيقة، وت  ومنها ما يستغرق موسيقاها حوإلىي خمس عشر

ي صلوات وأسرار الكنيس
 
 ة: ف

ي كتاب   ع  + جُمِ 
ز
، ف ة كتاب إلأجبية، أي صلوإت إلسوإعي  وإحد.  لأول مرَّ

ي صلاة 
ز
ز بالزيت ف + كانت هناك عادة تنفرد بها إلكنيسة إلقبطية، وهي دهن إلعروسي 

 )يتبع(                                                                                                            إلؤكليل. 

********************************************************************** 

ا
ً
رَ حديث

َ
ح أنبا إبيفانيوس                                                                                 صَد  من إعداد: أبناء المُتني 

 السبعينية للكتاب المقذَّسالترجمة 

 سفر إرميا، وباروخ، والمراثي، ورسالة إرميا

 (عربي –يوناني )

ع  405
ْ
ط
َ
 (تجليد فاخر –الكبتر صفحة  )من الق

ا: 
ً
ي وأيض  طبعة عرب 

ع المتوسط( 843
ْ
ط
َ
 صفحة )من الق

********************************************************************** 


